محاضرات ديناميكية الجماعات والمؤسسات 
ماستر1 علم النفس العيادي.


 مفهوم ديناميكية الجماعات:  
  تتشكل عبارة ديناميكية الجماعات من مفهومين رئيسيين وهما الديناميكية والجماعات.   
1 – مفهوم الديناميكية:(Dynamique)   
أستخدم لأول مرة في المجال الفيزيائي، ويقصد به في المجال السيكو اجتماعي مختلف القوى الإيجابية والسلبية التي تتحكم في الجماعة وتعمل على توازنها وتطورها وأيضا على الاندماج  والانكماش والتشتت والتناحر، كما أنها عبارة عن التفاعلات البنيوية الوظيفية التي تتحكم في نسق الجماعة، حيث كل تغيير يطرأ على مستوى الفرد داخل شبكة الجماعة ونسقها البنيوي فإنه لا محالة سيؤثر على العناصر الأخرى إما سلبا أو إيجابا ، ونستخلص أن الديناميكية هي ذلك التفاعل النفسي والاجتماعي الموجود باستمرار داخل الجماعة بين أفرادها بشكل بنيوي وظيفي.
ويمكن أن نعرفها أيضا بالمفهوم السلوكي بأنها عبارة عن مثيرات واستجابات ، أي عندما يصدر عن فرد ما سلوك معين داخل الجماعة الواحدة يكون لهذا السلوك استجابات فورية من باقي أفراد الجماعة ويعني ذلك أن ديناميكية الجماعات عبارة عن قوى تفاعلية كيمياوية  تساهم في تحريك الجماعة وتغيير اتجاهات أفرادها وميولاتهم الشخصية وتطوير منظورهم ونوازعهم الذاتية إيجابيا أو البعث فيها بمكونات سلبية تعمل على تهديد التماسك الجماعي وانسجامه الوظيفي كما هو حال تفاعل عناصر الدارة الكهربائية فيزيائيا.
ويرى هولنبك (Hollenbeck) بأن الديناميكية هي: " القوى التي تؤثر في العلاقات والتفاعل داخل الجماعة، وتؤثر في سلوك الجماعة، وتعمل على تطور الجماعة وتنظيم العلاقات داخلها، مما يحقق النمو في الجماعة، أو قد تعمل على تأخرها وجمودها ، وظهور الصراعات والتوتر في العلاقات بين أفرادها، مما يؤدي إلى تدهور الجماعة وانحلالها". 
2 – مفهوم الجماعة:(le groupe) 
 تتميز الجماعة بعدة خصائص كالتجمع والتماسك والانسجام وأن يزيد أفرادها أكثر من اثنين حتى تصبح حشدا Foule وعصابة Bande وتجمعا Regroupement وفضلا عن خاصية الانتماء والعمل الجماعي من أجل تحقيق هدف مشترك، وتبادل التفاعلات والأدوار والوظائف. وتنطلق الجماعة في القيام بمهامها ومسؤولياتها من أهداف مسطرة مضبوطة لتحقيقها في مجالات معينة بأدوات ووسائل محددة مع تقويمها وتحديد نقاط الضعف والقوة قصد الأخذ بمبدأ التغذية الراجعة (Feedback ( .
1.2 – صفات الجماعة : 
 حتى تتمكن الجماعة من تحقيق التوازن الحقيقي من االجانب التنظيمي الداخلي والتسيير الذاتي فمن الضروري أن تتصف بــ :
· وحدة الأهداف والأغراض والترابط بين الأفراد تماسكا وانسجاما. 
· ألا يقل عدد أفراد الجماعة عن ثلاثة أفراد.
· أن تهيئ الجماعة لأفرادها فرص النمو والتطور والتفاعل الإيجابي وإمكانية إشباع احتياجاتهم.
· أن تقوم العلاقة بين أفراد الجماعة على التراضي والمودة والتعاون والتسامح.
· أن يكون الهدف الذي تعمل على تحقيقه الجماعة متفقا مع أعراف المجتمع وتقاليده وقوانينه ونظمه الدستورية وشرائعه الدينية.
· أن يكون للجماعة قيادة مهما كان عددها.
· أن تخضع الجماعة إلى نوع من التنظيم والتسيير الذاتي.
2.2 – آثار الجماعة على الأفراد : 
للجماعة فوائد كثيرة وآثارا متعددة على الأفراد ومن بينها مساعدة الفرد على التعلم والتكوين، وتعمل على خلق مجموعة من الصداقات المتينة والعلاقات الحميمية وتقوم على ازدهارها أثناء العمل في فرق أو جماعات ، وتظهر بشكل جلي مميزات الأفراد المستحسنة ونقائصهم. وأيضا تساعدهم على تمثل الاتجاهات والقيم والمعايير، واتخاذ المواقف السلوكية ، والتعبير عن تجاربهم الشخصية الذاتية والجماعية ورؤاهم للعالم من خلال الإندماج في كنف الجماعة مع اكتساب روح المغامرة والعمل والكفاح والمثابرة والطموح. 
وللجماعة دور في تعديل السلوك (مثال: باندورا.. نموذج المحاكاة والتقليد لتعديل السلوك) تعديل السلوكيات الفردية وتغييرها خاصة القيم السلبية المستهجنة كالأنانية والحقد والتنافس غير المشروع. وبالمقابل تمنحهم الفرص لإظهار كفاءاتهم وقدراتهم الذاتية وميولاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم الشخصية وابتكاراتهم الفردية. وتعلمهم أيضا الفعل الديمقراطي فيما بينهم، وإبراز المهارات القيادية المرنة والفعالة والمناسبة خلال العمل والتدريب والتكوين والتأطير، وتشعرهم الجماعة المتوازنة بمشاعر الأمن وإشباع الحاجات إلى الانتماء. 
3.2 – أنواع الجماعات: 
الجماعات أنواع : الجماعة الكبرى والصغرى والمنغلقة والمنفتحة وأيضا الجماعة الأولية (مثل: جماعة الأسرة) والتي تعتبر جماعة إجبارية لا اختيار للإنسان في الانتماء إليها والجماعة الثانوية مثل: الجماعة السياسية والدينية والمهنية والنقابات والمجتمع المدرسي) والجماعة الثابتة والجماعة الديناميكية، والجماعات الفاعلة والجماعات المنفعلة، والجماعة ذات الدوافع الشخصية والدوافع الجماعية ، والجماعة الطبيعية التلقائية (تتشكل بشكل طبيعي تلقائي) والجماعة الاختيارية مثل جماعة الأصدقاء.
4.2  – الخصائص السيكولوجية للجماعة:
  تتكون الجماعة حسب موشييللي(Mucchielli)  من عدة خصائص سيكولوجية وتتمثل فيما يلي:
· وجود أهداف مشتركة بين أفراد الجماعة.
· التفاعلات.
· ظهور مقاييس أو قواعد التصرف.
· بروز بنية غير شكلية أي غير رسمية وغير واعية في غالب الأحيان لنظام العواطف والود والنفور.
· بناء توازن داخلي ونظام للعلاقات المستقرة مع محيطها  
· وجود مشاعر جماعية مشتركة.
· وجود لا شعور جمعي.
5.2  – مشكلات الجماعة:
كما للأفراد مشكلات ذاتية وموضوعية أيضا للجماعات مشكلات مشتركة وعامة، وقد تتمثل في مشكلات السلوك والعلاقات الشخصية، وتكمن أيضا في المشكلات الوظيفية الناتجة عن عدم فهم الأفراد لأهداف الجماعة ووجود صراعات داخل الجماعة تعيق نمو المهارات القيادية وتساهم في بروز العشيرات داخل الجماعة، وأيضا تعاني من مشكلات الروتين الإداري والبيروقراطية والتنافس الشديد بين الجماعات لأغراض شخصية أو اجتماعية حول الزعامة والتفوق مما يولد هذا النزاع والتوتر وبروز التنافر بين الجماعات. 
3- تعريف ديناميكية الجماعة: 
تتصف الجماعة بطابعها الحركي فهي ليست جامدة، تولد وتتطور وتتساند أو تتباعد وقابلة للتطور أو الانكسار أو الاتساع أو التقلص، وتعرف هذه الظاهرة السيكوسوسيولوجية التي تعيشها الجماعات بديناميكية الجماعة.
ويعتبر "جان ميزونوف Jean Maisonneuve)) ديناميكية الجماعة مجموع التطورات التي تدخل في حياة الجماعات وخاصة جماعات وجها لوجه ويكونون في علاقة متبادلة وتفاعل تقديري". وبيًن حامد زهران أن ديناميكية الجماعة تدل في جوهرها على التفاعل مضافا إليه عنصر التغير.
1.3- خصائص ديناميكية الجماعة: 
وتتمثل خصائص ديناميكية الجماعة فيما يلي:
1. التغير: 
تتحكم في الجماعة ديناميكية تذهب بها إلى التغيير أثناء التكوين أو إعادة التكوين، وهذا التغير يعمل بدوره إلى إعادة التوازن ، وذلك بإعادة توزيع القوى يكفل للجماعة الاستقرار، ويظهر هذا التغيير بأساليب وطرق مختلفة في إعادة الاستقرار الكلي أو الجزئي ومن بينها إبعاد بعض الأفراد، تغير القادة ، إعادة تنظيم الأهداف، تحويل الصراع الداخلي إلى صراع خاص بين بعض الأفراد، وقد يعمل هذا التغير على انحلال الجماعة ذاتها وذلك عند اشتداد حدة التوتر وتفشل الجماعة في الاستقرار الكلي أو الجزئي.
2.  الاستمرارية : 
إن الديناميكية عملية مستمرة في الجماعة تتمثل في مثيرات واستجابات ويتحول كل منها إلى الآخر، أي يتحول المثير إلى مستجيب ثم يتحول المستجيب إلى مثير في شكل دائري وهكذا تكتسب الديناميكية صفة الاستمرارية.
3. الطاقة : 
تقوم ديناميكية الجماعة بتوفير طاقة محركة من خلال الأفعال وردود الأفعال، حيث تنشأ مع بداية تشكل الجماعة ، فإنها مسئولة عن تكون ونمو وتغير الجماعة ، وهي سلاح ذو حدين، إما أنها تعمل على نمو الجماعة وتطورها أو انحراف بها أي كلما زادت الطاقة عن التفاعل كلما تحقق المزيد من التغير.
4. الكلية : 
إن الجماعة كل أكثر منها تجمع، أي ليست مجرد مجموعة أفراد، والسلوك الاجتماعي للأفراد أثناء التفاعل الاجتماعي يختلف عن سلوكهم إذا كانوا فرادى، ويكمن وراء ذلك ديناميكية الجماعة ، حيث تعتبر الجماعة أكبر من مجموع أفرادها كما أن شخصية الجماعة لا تمثل مجموع شخصيات أعضائها وإنما هي نتاج تفاعل هذه الشخصيات المتعددة.          
2.3- مستويات ديناميكية الجماعة: 
هناك نوعين من المستويات الأساسية ، مستوى داخلي  ومستوى خارجي ويمثلان ديناميكيتين مختلفتين للجماعة، وهما ديناميكية داخلية للجماعة وديناميكية خارجية للجماعة وذلك يعود إلى القوى النفسية الاجتماعية ذات التأثير داخلي والخارجي، ويتمثل هذين المستويين فيما يلي:
1. الديناميكية الداخلية للجماعة: 
وتتمثل في كافة العوامل المؤثرة في الديناميكية سواء كانت عوامل سيكولوجية أو اجتماعية ، عوامل لها علاقة بأعضاء الجماعة لكونهم هم الأساس التكويني للجماعة وأهم هذه العوامل التي تؤثر في ديناميكية الداخلية للجماعة ما يعرف بجو الجماعة أي الحالة المزاجية للجماعة والشعور الذي يتخلل الجماعة ، فالجماعة التي يسودها جو الود والتسامح تكون الدافعية أكبر للعمل ويصبح الأفراد أكثر إنتاجا وتعاونا وإخلاصا، مما يوفر الجو الديمقراطي ويسهل لكل فرد الاشتراك في أنشطة الجماعة. وأيضا هناك عامل آخر ما يعرف بالمشاركة وهي تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا في مواقف الجماعة بشكل يشجعه على المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة، وقد تكون رسمية أو غير رسمية ، والمشاركة تدفع أفراد الجماعة إلى التغيير والذي أساسه تفاعل الفرد مع البيئة الاجتماعية.
2. الديناميكية الخارجية للجماعة: 
ويعنى بها أن هناك عوامل خارج الكيان الاجتماعي للجماعة تؤثر بدورها في المناحي المختلفة المتعلقة بها وباعتبار أن الجماعة لا تنشط في فراغ اجتماعي، بل هناك الكثير من المؤثرات الخارجية التي تنعكس على التفاعل والحركة والتغيير داخل الجماعة ومن بين هذه المؤثرات نذكر أولا: المجتمع المحلي والذي يتم من خلاله تحديد مكانة الجماعة بالنسبة له بناء على موافقة أهدافها ووسائلها للقيم التي يرعاها المجتمع وحاجاته، وثانيا: المؤسسات الموجودة في المجتمع والتي تعمل على وضع سياسات عامة لخدمة المصلحة الوطنية وحين عدم تقبل الجماعة المحلية ذلك تقبلا تاما تواجه بدورها العزلة الاجتماعية وتخاطر بمكانتها في المجتمع، وثالثا: ارتباط أعضائها بعضوية جماعات أخرى،  إذ يشترك الفرد عادة بعضوية عدة جماعات ، فهو عضو في الأسرة وعضو في جماعة الأصدقاء وهو أيضا عضو في الإتحاد أو النقابة أو النادي، فمشاركة الفرد في أي جماعة من الجماعات ترتكز بناء على مدى توافقها مع اهتماماته وأهدافه. 
4. مقاربات دراسة ديناميكية الجماعة: 
يمكن تمييز ثلاث تيارات كبرى تعد كمرتكزات ابستمولوجية وذلك من خلال التراث النفسي والاجتماعي لموضوع ديناميكية الجماعة، ونستطيع حصرها في أبحاث الفلاسفة وعلماء الاجتماع الأوروبيين الذين انصب اهتمامهم بالجماعة وأسسوا لديناميكية الجماعات، أمثال "شارل فوربية" في بداية القرن التاسع عشر والذي اقترح أفكار تسبق أفكار " لوين" و"مورينو" وخاصة تأليف الجماعات الصغيرة التي تقوم على أساس التعاون والتوافق، و"إميل دوركايم" في بداية القرن العشرين و" شارل فوريي" (1930) و"جان بول سارتر" وغيرهم من الباحثين والعلماء ونخص بالذكر أبحاث العالم الألماني الأمريكي الجنسية " كيرت لوين" kurt lewin (1890-1947) الذي أسس علم ديناميكية الجماعات عام (1944) حينما طبق منهجية تجريبية   سيكو اجتماعية ديناميكية على مجموعات اصطناعية من خلال المزاوجة بين التنظير والتطبيق ودراسة بنيات الجماعات ووظائفها.
وقد استفادت ديناميكية الجماعة من أبحاث الطب النفسي ومن التحليلات النفسية لسيجموند فرويد Sigmund Freud  (1856-1939) والتي اهتمت بالجماعة وفي سنة(1921) نشر فرويد مؤلفه في علم النفس الجمعي وتحليل الأنا وأدلى فيه برأيه في ديناميكية الجماعة وكان بمثابة إرهاصات اهتمام مدارس التحليل النفسي بهذا الموضوع  ويجدر أيضا ذكر أعمال "بيون" و" أنزيو" دون تغييب لدور النظرية المعرفية في الستينات من القرن العشرين. 
ومن أهم هذه المقاربات التي تناولت ظاهرة ديناميكية الجماعات والتي تتمثل في المقاربة الديناميكية والتي ترتكز على أفكار Kurt Lewin والمؤسسة على مبادئ نظرية المجال أو نظرية الحقل، والتي ترى أن السلوك يتشكل وفق كل المجال وليس لبعض العوامل فيه والذي يعرف بالحقل النفسي للفرد، وقد تطرق " لوين " إلى المجال الاجتماعي للجماعة والمتمثل في المعايير والأهداف والأدوار والحالات التي تمثلها هذه الجماعة وهذا الحقل يشكل الإطار الفعلي لديناميكية الجماعة. أما المقاربة السوسيومترية والتي يتزعمها العالم الأمريكي ذو الأصل الروماني Jacob Levy Moreno والتي تخلص إلى أن البعد الاجتماعي هو الأساس في شخصية الفرد ولكل جماعة إنسانية بنية عاطفية غير رسمية تقوم بتحديد سلوك أعضاء هذه الجماعة تجاه بعضهم البعض. وأيضا مقاربة التحليل النفسي والتي خلصت إلى أن المفهومات الديناميكية في نظر "فرويد" هي التفاعل وأشكال الصراع بين القوى التي تعمل داخل الفرد واستجابة الأفراد للعالم الخارجي، وتدور هذه المقاربة في تكوين الجماعة حول العناصر الانفعالية اللاشعورية.     
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